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ور الذي لعبته الزوایا الصوفیة بالجزائر خلال لكشف عن الدّ إلى اهذه الدراسة  تهدف :الملخص
 وذلك بتوظیفحقبة الاحتلال الفرنسي في مجال الفكر العقدي وموقف جمعیة العلماء المسلمین منها، 

الاستعانة بمصادر تاریخیة وبدراسات علمیة اهتمت  تمّ حقیق الهدف صفي والتاریخي، ولتالمنهجین الو 
یعتبر الفكر العقدي الأشعري : ةبالفكر الصوفي المعاصر في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالی

 المرجعیة الدینیة في الجزائر، وقد ساهمت زوایا التصوف السني في تعلیمه ونشره ثم الدفاع عنه والحفاظ
عملت الزوایا دوراً مهماً في . علیه في فترة الاحتلال الفرنسي الذي حاول طمس الهویة الدینیة الجزائریة

ترسیخ عقیدة الجهاد عند الجزائریین ضد الغزو الفرنسي وما صاحبه من بعثات تبشیریة كحرب على 
لاستسلام للعدو الفرنسي انحرفت بعض الزوایا ومشایخها عن العقیدة الصحیحة كنشرها عقیدة ا. الإسلام

اختلف أعضاء جمعیة العلماء المسلمین في مواجهتهم للزوایا الطرقیة  .وعدم قتاله بحجة قضاء االله وقدره
  .بین التشدّد والاعتدال

  .جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ؛ الزوایا ؛ الفكر العقدي ؛ ثرالأ :الكلمات المفتاحیة

Abstract: The study aimed to discover the vital role of Sufi Zawayah in Algeria 
under the French occupation, in the intellectual Association of Algerian Muslim Scholars 
from it. The study includes both descriptive and historical methods and sought help on 
historical and scientific ressources, to achieve the following results: It considers Ash'ari 
doctrinal thought as relijious reference in Algeria accordind to the role of Zawayah in 

                                         
 لمؤلف المرسلا   
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teaching and protecting the Algerian islamic identity under French occupation. The study 
also displays the fighting of Zawayah against French occupation and the doctrine of 
surrender and lighten the Algerians about Allah's will and destiny. The research explains 
the diversity of apinions in Association of Algerian Muslim Scholars about Toroqiah 
Sufism. 

Keywords: Impact; Doctrinal Thought; Zawayah ; Association of Algerian Muslim 
Scholars.  

 
  

  : مقدمة
موضوع الزوایا الصوفیة بالجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي من أهم المواضیع  یعّد  

ن التي لها علاقة بتاریخ الجزائر الدیني والثقافي من جهة، والسّ  یاسي من جهة أخرى، إذ تبیّ
ي الفكر العقدي لد سعت إلى طمسبالجزائر  اطوال مدة تواجده سیاسة فرنسا الاستعماریة أنّ 

 ااً، ما جعل الزوایا من أبرز المؤسسات الدینیة التي واجهتهتحریفه وتوجیهه سلبالجزائریین و 
عسكریاً وتربویاً واجتماعیاً من خلال العمل على ترسیخ عقیدة  اوأعلنت الحرب علیه

ة الذین تمسّكوا   .بالفكر الصوفي الجزائریین السنیّ
لى أثر الزوایا في الفكر العقدي تسلیط الضوء ع خلال هذه الدراسة حاول الباحث

على درایة عبة من تاریخ الجزائر، إذ كانت السلطات الفرنسیة الجزائري خلال هذه الفترة الصّ 
، ومدى منذ السنوات الأولى لغزوها لهذه الأخیرة بالعقیدة الدینیة لعامة المجتمع الجزائري

لعلاقة بین فرنسا والزوایا في فقد كانت اومن هذا المنطلق،  تلاحمه مع الزوایا الصوفیة؛
یجابا، ومنه یمكننا التعرف إلى  غالبها تصادمیة مؤثرة في الفكر العقدي للجزائریین، سلباً وإ

بأصول دینه وخاصة مرجعیته  ساهمت الزوایا في تمسّك المجتمع الجزائريقد أي مدى 
لى أي مدى وقعت في الإفراط والتفریطالعق   .دیة، وإ
  :الإشكالیة .1

من الأدوار المتشعبة التي لعبتها مؤسسة الزوایا في الجزائر خلال حقبة  نطلاقاا
ما : وخاصة في مجال العقیدة الدینیة للجزائریین، نطرح الإشكالیة التالیة ،الاستعمار الفرنسي
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هي العقائد التي اهتمت الزوایا الصوفیة بنشرها وترسیخها في المجتمع الجزائري بعد تعرضه 
  ؟ للاحتلال الفرنسي

ما المقصود بالفكر : وهي ؛تندرج تحت هذه الإشكالیة مجموعة من الأسئلة الفرعیةوقد 
العقدي والزوایا الصوفیة ؟ ما هي أبرز الزوایا بالجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي ؟ ما 

ات الفكر الصوفي في عقیدة المقاومة الوطنیة ؟ ما هي تجلی أثناءهي العقیدة الدینیة للزوایا 
  ؟ ما هو موقف جمعیة العلماء المسلمین من الزوایا ؟ وثقافتهم جزائریینال
  : أهمیة الدراسة .2

عقیدة الزوایا الصوفیة في  یة تأثیرأولاً في محاولة معرفة كیفأهمیة الدراسة تكمن 
، المحتل )فترة الاحتلال الفرنسي(ئر نقطة تحول في تاریخ الجزا الجزائریین خلال فترة تعّد

رك منذ البدایة أهمیتها البالغة في المجتمع الجزائري كمؤسسات دینیة حاملة لواء ید الفرنسي
لاح في وجهه من جهة یف والسّ الحفاظ على الهویة الدینیة الجزائریة من جهة، وحاملة السّ 

أو  مله معها للقضاء علیها أو محاولة لأدلجتهاأخرى، ما جعله ینوع في سیاساته أثناء تعا
ا الأهمیة الثانیة، فإنّ أمّ و  .بین مشایخها لوكیةتلك الاختلافات الفكریة والسّ  مستغلاً  ،تحییدها

الخلاف بین الحركات الدینیة الجزائریة لم ینته بانتهاء هذا الاستعمار الغاشم، بل لا یزال 
في الماضي لتجنب  علینا دراسة هذا الخلاف المتجذر ممتداً إلى یومنا هذا، ولهذا وجب

، ومنه تمّ تسلیطنفسها طاء الأخ الوقوع في الضوء على الخلاف بین الزوایا  حاضراً ومستقبلاً
  .وجمعیة العلماء المسلمین نظراً لوزنهما الثقیل في تشكیل الفكر العقدي بالجزائر

 :منهج الدراسة .3
لعرض أهّم الزوایا الصوفیة بالجزائر بت استخدام المنهج الوصفي لّ طبیعة الموضوع تط

المنهج التحلیلي لاستخراج  رنسي حسب ما ورد في المراجع، وكذلكلال الفخلال فترة الاحت
المنهج التاریخي فهو ضروري ما یمكن أن یدّل على أثرها في الفكر العقدي الجزائري، أما 

   .وتحدید ما یخدم البحث لاستقراء
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  :مفاهیم متعلقة بالموضوع .4
مصطلحات الزاماً تحدید ، كان ل"تصورهالحكم على الشيء فرع عن "بناء على قاعدة 

  .المتعلقة بموضوع الدراسة والتعریف بها
  مفهوم الفكر العقدي في الجزائر 1.4

  مفهوم الفكر لغة واصطلاحا 1.1.4
كالفكر وقد : إعمال الخاطر في الشيء، والفكرة: الفكر"جاء في لسان العرب : لغة

ى فعلي اسم، التفكر الفكر الفكرة، والفكري عل: فكر في الشيء، ومن العرب من یقول
إعمال العقل في : الفِكرُ : "وفي معجم الوسیط )05/65، صفحة 2008منظور، ( ،"التأمل

یمكن القول أنّ الفكر . )698، صفحة 0000مؤلفین، ("المعلوم للوصول إلى معرفة مجهول
لغة یقصد به ذلك الجهد العقليّ القائم على النظر من أجل الوصول إلى معرفة شيء 

  .مجهول
ُطلق الفكر على الفعل الذي تقوم به النفس في : اصطلاحا   من الناحیة الفلسفیة، ی

أما الإمام الغزالي فرأى أن  )02/156، صفحة 1982صلیبا، ( ،حركتها في المعقولات
، 1990الغزالي، ("إحضار معرفتین في القلب لیستثمر منهما معرفة ثالثة"معنى الفكر هو 

ن الفكر والتفكیر اصطلاحا یقترب من معناه اللغوي، فهو إ یمكن القول أیضاً . )34صفحة 
  .النظر للوصول إلى حقیقة الأشیاء وكشف أسرارها

  مفهوم العقیدة لغة واصطلاحا 2.1.4
بَ واشتّد: اعتقدَ الشيء"جاء في لسان العرب : لغة ، صفحة 2008منظور، ("صَلُ

اشترى ضیعة أو اتخذ مالا من واعتقد فلان عقدة إذا "وجاء في أساس البلاغة  ،)03/299
بَ، ومنه: واعتقد النوى. عقار وغیره ُ إذا صدق وثبتَ : صَلُ الزمخشري، ( "اعتقد بینهما الإخاء

  .، إذن تعني العقیدة في اللغة الشدّ والربط والإحكام)02/132،131 ، صفحة1922
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قصد بالعقیدة ذلك الحكم الذي لا یقبل الشكّ عند صاحبه، وقد: اصطلاحا   ُ تعني  ی
الرأي المتفق علیه بین أفراد جماعة واحدة، أما من الناحیة الدینیة، فتُطلق العقیدة على ما 

، 1982صلیبا، (یؤمن به الإنسان ویعتقد بوجوده كوجود االله والیوم الآخر والجنة والنار
قصد بها تلك القضایا  فإنّ  ،من التعریفین اللغوي والاصطلاحي .)01/92صفحة  العقیدة یُ

تي یؤمن بها الإنسان، وفي العقیدة الإسلامیة هي ما یعقِدُ علیها المسلم قلبه موقناً ال
  . بصحّتها
  مفهوم الفكر العقدي  3.1.4

ن )العقیدة(المقصود بالفكر العقدي إعمال العقل في مباحث أصول الدین  ، وهو یتضمّ
أما  ،)80 ، صفحة2011الشیهاني، (لآلیات الموظفة في العمل ومقاصده القواعد وا

المدارس العقائدیة السائدة في الجزائر خلال فترة الاحتلال الفرنسي فقد كانت المدرسة 
، صفحة 2021طباخ، ( .الصوفیة، المدرسة الإصلاحیة/ الإباضیة، المدرسة الأشعریة 

329(  
ا   بالنسبة للفكر العقدي الأشعري، فهو ما فهمه الإمام أبو الحسن الأشعري من الكتاب وأمّ
قلیة على السنة والذین جاؤوا من بعده، وهو فكر قائم على النظر في الآیات الكونیة والنّ و 

الغزالي، (، وعلى مجاهدة النفس وملازمة الفكر الصافي البعید عن الجدلعز وجلّ  توحید االله
كانت من أهم المؤسسات  إذوقد ارتبط في الجزائر بالزوایا الصوفیة  ،)109، صفحة 1985

  .دریسه ونشرهالدینیة لت
  .تعریف الطرق الصوفیة 2.4

ف  للوصول إلى تحدید مفهوم الطرق الصوفیة، لا بد أولاً من تعریف كلّ    من التصوّ
  .الشیخ ثم الطریقةوالزاویة و 
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  .تعریف التصوّف لغة واصطلاحاً  1.2.4
تهم " صوفیة"لا یوجد اتفاق بین العلماء حول الأصل اللغوي للفظة : لغة وسبب تسمیّ

، وهناك من قال تعالى ها، فطائفة قالت من صفاء الأسرار لأنّ الصوفي من صفا قلبه اللهب
، وقوم تجلّى جلاله نّ السبب یكمن في مكانة الصوفیة في الصف الأول بین یدي االلهإ

اعتبروا أن تسمیة صوفیة جاءت لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذین عاشوا مع 
یتهم بالصوفیة نظراً للبسهم النبي علیه الصلاة والسلا م ونصروه، وهناك من رأى أنّ تسمّ

  )15، صفحة 2010الكلاباذي، ( .الصوف
ف من بینها: اصطلاحاً    سُئل أبو : "لقد ذكر القُشیري بعض تعریفات الصوفیة للتصوّ

ف، فقال الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق : محمد الجریري عن التصوّ
ف أخلاق كریمة ظهرت في زمان كریم من : بن علي القصّاب وقال محمد... دنيّ  التصوّ

ف فقال... رجل كریم مع قوم كرام ویم عن التصوّ استرسال النفس مع االله تعالى : وسُئل رُ
ف فقال  "هو أن تكون مع االله تعالى بلا علاقة: على ما یریده، وسُئل الجنید عن التصوّ

ل أنّ الصوفیة طوائف اعتنت بالقلوب، ، فالحاص)312،313، صفحة 2001القشیري، (
  .وتزكیة النفوس وتطهیرها، والعنایة بالأذكار

فة من یقصدون جمع الهمة والإقبال على االلهقد ا ابن خلدون فأمّ و    عزّ  رأى أنّ المتصوّ
للحصول على ذوق أهل العرفان، وذلك بالزهد عن الملذات وتعویضها بالذكر، لأنّ  وجلّ 

، صفحة 0000خلدون، ( .تعالى الذكر كانت أقرب إلى العرفان باالله النفس إذا نشأت على
59(.  

   ، ف هو العبادة الكاملة الله تعالى ظاهراً وباطناً بالنسبة لعبد الحمید ابن بادیس، فالتصوّ
الجزار، ( .تجنّب الرذائل والتحلي بالفضائل، وهذا یتحقق بتزكیة النفس وتقویم الأخلاق

  .)135، صفحة 1999
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  .تعریف الزاویة لغة واصطلاحاً  2.2.4
جمعها زوایا، وزوي الشيء أي قبضه معه، وانزوى القوم بعضهم إلى بعض أي : لغة

الزاویة من الناحیة اللغویة مشتقة و  ،)14/364، صفحة 2008منظور، ( تدانوا وتضامنوا
د) ركن(تعني اتخاذ زاویة في المسجد و من الفعل انزوى،  ة ، صفح1999قاسم، ( .للتعبّ

132(. 
وكانت في الأصل  ،تعني الزوایا في الاصطلاح الصوفي الخلوة للعبادة: اصطلاحاً   

الزوایا المطلقة وهي التي تنسب لمكان ما، تكون مركزاً  :باط في الجهاد، وهي ثلاثة أنواعللرّ 
لطلب العمل وأفعال الخیر، الزوایا التي تنسب لشیخ صوفي میت تحیي ذكراه العامة، وهذه 

 .ویة مكاناً لطلب البركة ولیس العلم، والنوع الثالث هي الزوایا المنسوبة للطرق الصوفیةالزا
  )463، صفحة 2011بوعلام، (

ولقد كانت الزوایا بالجزائر من أهم المؤسسات التعلیمیة التي حافظت على الفكر   
مالكي والمذهب الفقه ال"د علماء الجزائر تحقیقاً للمقولة المشهورة عنمجتمع، العقدي في ال

  .وذلك بنشر العلم الدیني السلیم على ضوء الكتاب والسنة" طریقة الجنید السالكالأشعري و 
  مفهوم الشیخ عند الصوفیة 3.2.4

وتعلیمهم  ،فتولى تربیة المریدین ،یقصد به المرشد الروحي الذي سلك طریق الحق
الشریعة والطریقة والحقیقة كما  السلوك الموصل إلى االله تعالى، فهو الإنسان الكامل في علوم

تعالى ، وقد رأى الجیلاني وغالب الصوفیة، أنه لا بد لكل مریدٍ الله )ه730( قال القاشاني
من شیخ لأن المشایخ هم الطریق إلیه، كما لا بد أن یكون الشیخ قد أخذ الطریق عن شیخ 

  .)44، صفحة 1991زیدان، ( قبله، بحیث ینتهي التسلسل إلى النبي صلى االله علیه وسلم
  
  
  



   لجزائر خلال مرحلة الاحتلال الفرنسيأثر الزوایا في الفكر العقدي با

 

  593  2024مبر دیس) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

  تعریف الطریقة 4.2.4
الباقي، ( الطریق، المسلك، السیرة، المذهب والطبقة، جمعها طُرق وطرائق: لغة

قَة الرجل أي مذهبه)420، صفحة 1945 رْ ، صفحة 1922الزمخشري، ( ، ویقال طُ
02/70(.  

ه مراسم االله تعالى وأحكام"یقصد بالطریقة عند أهل التصوف بأنها : اصطلاحاً 
التكلیفیة التي لا رخصة فیها وهي المختصة بالسّالكین إلى االله تعالى مع قطع المنازل 

وهي أیضاً  ،)17، صفحة 0000العطّاس، ( "والترقي والمقامات ما رسخ وأقام من الأحوال
وآداب مخصوصة للتطهیر الباطني ) الورد(عهد بین المرید وشیخه على التزام الذكر "

الذكر المتواصل بین وهي أیضاً تحریر الروح و  ،)294، صفحة 2006ة، بریك( "ومعرفة االله
یسعى المرید إلى إتباع طریق  ، إذمن الأولیاء الصالحین في نظر المؤمنین به یدي شیخ یعّد

  .)549، صفحة 2008تركي، ( والتشبث بتعالیمه إیمانا وقولاً وفعلاً  ،شیخه
ا سبق إیمكننا القول  جموعة من السلوكیات والالتزامات ن الطریقة الصوفیة مممّ

  .یلتزم بها المرید أثناء تتلمذه بین یدي شیخه ،والعقائد والأخلاق داخل طائفة صوفیة محددة
 الزوایا الصوفیة بالجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي .5

یدفعنا  ،إن التطرق لموضوع الزوایا الصوفیة المتواجدة بالجزائر في عصرنا الحدیث  
وكذلك مدى تجلیاته  ونشأته، یط الضوء على تاریخ التیار الصوفي في الجزائرأولا إلى تسل

  .في تكوین الهویة الجزائریة على المستوى الاجتماعي والثقافي
  نشأة الحركة الصوفیة بالجزائر 1.5

وخاصة بعد  ،لقد انتشرت الحركة الصوفیة بشمال إفریقیا منذ القرن الخامس للهجرة  
م بها ازدهرت بالجزائر بعد أن أقاو لأبي حامد الغزالي، " علوم الدین إحیاء"انتشار كتاب 

مدین شعیب ابن الحسین، ثم بسبب مرور بعض أقطاب  الزاهد الأندلسي الصوفي أبو
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الششتري على رأسهم محي الدین بن عربي، إضافة إلى عبد االله و  ،التصوف الفلسفي بها
ننا و  والصفي عبد الحق بن شعیب؛   :ز بین مدرستین للتصوف في الجزائریمكن أن نمیّ إ

  مدرسة التصوف السني  1.1.5
هي التي تهتم بتزكیة النفوس وتربیتها، من روادها ابن النحوي بن محمد التلمساني 

، )ه 611(أبو زكریا یحیى الزواوي و ، )ه 594(أبو مدین شعیب بن الحسین و ، )ه 513(
" الرعایة لحقوق االله"جزائر نجد كتاب ومن أهم الكتب التي نهل منها التصوف السني بال

، )ه 386(لأبي طالب المكي " وقوت القلوب"، )ه 243(للحارث بن أسد المحاسبي 
لأبي حامد الغزالي " إحیاء علوم الدین"و، )ه 456(لأبي القاسم القشیري " الرسالة القشیریة"و
  )20، صفحة 2004بونابي، ( ).ه 505(

  مدرسة التصوف الفلسفي  2.1.5
 ُ من أعلامه محي الدین ولعّل قصد به التصوف المتأثر بآراء الفلاسفة وتصوراتهم، ی

محمد ابن سبعین و ، )ه 668(أبو الحسن الششتري الأندلسي و ، )ه 638(بن عربي 
  )552، صفحة 2008تركي، ( ).ه 669(الإشبیلي 

ف الذین استوطنوا الجزائر فيلقد س   وفي بین صّ نشر الفكر العقدي ال اهم أعلام التصوّ
یصیر من عقائد الجزائریین ، وقد ساد تدریجیاً التصوف السني الأشعري لأفراد المجتمع

  .الراسخة
  الطرق الصوفیة بالجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي 2.5

رق ض إلى تحدید أنواع الطّ عرّ إن الحدیث عن الزوایا في الجزائر المعاصرة یعني التّ   
ن أنّ وفیة فیها، الصّ  مع دخول الاحتلال الفرنسي الجزائر، صارت السلطة المتحكّمة  هإذ تبیّ

ور الرئیس رق الصوفیة، وأضحت الزوایا تلعب الدّ في الشعب الجزائري بین أیدي مشایخ الطّ 
أثناء توغله في أرجاء وحاربته الجیش الفرنسي  التي قاومت ،الجهادیة في عقد الرباطات

  :رقالبلاد، وأهم هذه الطّ 
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الذي أسسها ) ه 561(تنتسب إلى الشیخ عبد القادر الجیلاني : لقادریةالطریقة ا  
ببغداد خلال القرن الخامس الهجري، أدخلها إلى الجزائر أبو مدین الغوث بعدما أخذ أسسها 
من مؤسسها، هذا إضافة إلى إبراهیم ابن عبد القادر الجیلاني الذي نشر تعالیمها بمنطقة 

یة ا في الغرب الجزائري فنجد زاو أمّ و زاویة القادریة ببلدة منعة، س حیث أسّ  ،الأوراس بالجزائر
الأمیر عبد  سها الشیخ مصطفى الغربي جدّ وقد أسّ  القیطنة بالقرب من مدینة معسكر،

 )37، صفحة 0000فیلالي، ( .القادر
سها أبو الحسن علي ابن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي من مؤسّ  :الطریقة الشاذلیة  
الأقصى خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر للمیلاد، ونظرا لمرونة تعالیمها  المغرب

كالدرقاویة، عدیدة طرق  منهاوتفرعت  ،فقد عرفت انتشاراً كبیراً في الجزائر ،واعتدال نهجها
كما انتسب إلیها علماء كبار كعبد الرحمن الثعالبي، بن  الشیخیة،و الزیانیة، و الیوسفیة، و 

  )02/150،149، صفحة 0000العقبي، ( .ازياني، إبراهیم التیوسف الملی
أسسها محمد بن عبد الرحمن القشتولي المولود بمنطقة جرجرة : الطریقة الرحمانیة  

حیث مكث بمصر مدة  ،م، واصل تعلمه بالجزائر العاصمة ثم بالأزهر1720بالجزائر سنة 
إلى الجزائر بعد غیاب ثلاثین سنة عاد ثم حتى صار مریداً في الطریقة الخلتویة،  ،طویلة

ثم في الحامة  ،س زاویة بمسقط رأسه في آیت إسماعیلوقد أسّ  ،ناشراً هذه الطریقة
ها عرفت انتشاراً كبیراً أنّ  إلاّ  ،بالعاصمة، ورغم تضییق الأتراك الخناق على أتباع هذه الطریقة

ه سابقاً، نجد زاویة الشیخ الحداد م الزوایا التابعة لها إضافة لما ذكرناومن أهّ  ،في كل البلاد
العقبي، ( .زاویة الشیخ عبد الحفیظ الخنفي ببسكرةو الزاویة العثمانیة بطولقة، و ببلدة صدوق، 

  )02/158،155، صفحة 0000
تنتسب إلى أبي العباس أحمد بن محمد التجاني، ولد بعین ماضي : الطریقة التجانیة  

 ،لقى العلوم الإسلامیة بفاس ثم تلمسان ثم بتونسم، ت1737في الأغواط جنوب الجزائر سنة 
اذلیة والطیبیة والرحمانیة قبل أن یعود إلى الجزائر متصوفاً جامعاً خلاصة الطرق الشّ 
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س طریقته، حیث أسّ  ،جنوب البیض وقد حط عصا الترحال بقصر بوسمغون والناصریة،
ق بجامع القرویین حیث التح ،وبسبب تضییق الأتراك علیه هاجر مع عائلته إلى فاس

السنغال نة زاویة له، وقد انتشرت طریقته في وقد بنى بهذه المدی ،لتدریس علوم الشریعة
ولعّل من أهّم الزوایا التجانیة في الجزائر  فة إلى مصر؛والغابون وغینیا ومالي والسودان إضا

الجیلالي، ( .رتإضافة إلى الزاویة الأم في البیض، نجد زاویة تامسین والأغواط وورقلة وتوق
  )04/53،51، صفحة 1994
سها الشیخ من أشهر الطرق الصوفیة المعاصرة بالجزائر، أسّ  تعّد :الطریقة العلاویة  

ریقة الدرقاویة أبو العباس أحمد بن مصطفى بن علیوة المستغانمي، كان على رأس الطّ 
ویة باستخدام س طریقة روحیة جیدة حملت اسمه، عمل على إصلاح الزاثم أسّ  ،بمستغانم

الة العلاویة في من مؤلفاته الرسّ و  ثة كالمطبعة وتخصیص أقسام دراسیة؛وسائل تعلیم حدی
تفسیر البسملة منهل العرفان في و قواعد الإسلام بالفرنسیة، و البعض من المسائل الشرعیة، 

مد الشیخ محو ، من أهم مشایخها الشیخ عدة بن تونس، وسور من القرآن وغیرها من المؤلفّات
، صفحة 2016لحیة، ( .عدیدة دول عربیة لمدني، وقد انتشرت الطریقة فيبن خلیفة ا
115،112( 

 إلى وجود طرق صوفیة أخرى بالجزائر، تُعّدوجب الإشارة : طرق صوفیة وزوایا أخرى  
ها لم تعرف انتشاراً كبیراً  ل إمّ  ،فروعاً عن الطرق الكبیرة التي سبق ذكرها، إلا أنّ ا بسبب تحوّ

ا بداعيض رجالها من التصوف إلى السیاسة، بع مّ دخولهم في صراعات مع طرق أخرى،  وإ
اسیة المعاصرة بالجزائر وهي على الأرجح لم تلعب دوراً بارزاً في الحیاة الاجتماعیة والسی

الطریقة و وبعد الاستقلال، مثل الطریقة الدرقاویة،  ،أثناء الاحتلال الفرنسي لاسیما
، صفحة 1998 القاسم،(ة الطیبیة، الطریقة السنوسیة وغیرها قالطریو الحنصالیة، 

قامت تقریباً بغلق قد ، كما وجب التنبیه إلى أن سلطات الاحتلال الفرنسي )02/519،515
وذلك بفتح مدارس تعلیمیة تابعة لها مع سنّ قوانین  ،أو التضییق علیها ،كل زوایا المدن
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م الأطفال فیها، ولم تنجح في وخاصة  ،تطبیق هذه السیاسة في الأریاف والبادیة إجباریة تعلّ
ولي وزاویة ابن إدریس : هر زوایا زواوة، ومن أشالجزائري بمنطقتي زواوة والجنوب زاویة الیلّ

) ظهرت في العهد الفرنسي(ونیة الزاویة السحنوزاویة تیزي راشد و ) أقبو(وزاویة شلاطة 
 أنّ من رغم على الا في الجنوب، و أمّ و ، )03/196،180، صفحة 1998القاسم، (وغیرها 

بل اتخذوا من المساجد  ،بعض أعلام التصوف زوایا إذ لم یؤسّسعدد الزوایا لم یكن كثیراً 
علي بن  وفي سبیله، كما فعل الشیخ محمد بن تعالى ومن منازلهم أمكنة للتعلیم قربة الله

الشریف بن الأحرش و الشیخ محمد بن یوسف اطفیش في میزاب، شبیرة وأخوه في بوسعادة، و 
، زوایا الجنوب نشاطاً في عهد الوجود الفرنسي بالجزائر كثرفي الجلفة وغیرهم كثیر، ومن أ

الزاویة التجانیة بفرعیها زاویة طولقة وزاویة الخنقة، وزاویة أولاد جلال، وزاویة الهامل، و : نجد
صفحة ، 1998القاسم، ( .وزاویة قصر البخاري وغیرهاعین ماضي وتماسین، في 
03/227،213(.  

المجتمع الجزائري منذ زمن بعید قبل  رق الصوفیة من أهم مكوناتالطّ  هذا وتعّد  
 ،، وقد كان لها النفوذ الاجتماعي وحتى السیاسي في عدة مناطق جزائریةالاحتلال الفرنسي

اجد ا بالرجوع إلى حقبة التو أمّ و بغض النظر عن الاختلافات الفكریة والسلوكیة فیما بینها، 
ه توجدالفرنسي بالجزائر، فیمكن القول  طرق صوفیة كبرى كان لها تأثیر في عقیدة  ةأربع أنّ

  .العلاویةالقادریة والرحمانیة والتجانیة و : ، وهيالجزائریین
  دور الزوایا في تشكیل عقیدة الجزائریین خلال حقبة الاحتلال الفرنسي  3.5

المؤسسات التي ساهمت في الحفاظ على  الزوایا الصوفیة في الجزائر من أهم تعّد  
للأمة الجزائریة إذ ساهمت في ترسیخ روح الانتماء  ،الهویة الجزائریة ومرجعیتها الدینیة

المجتمع، ویمكن تحدید أربعة جوانب للزوایا في بنائها للفكر العقدي لدى  الإسلامیة في
  :وهي ؛ي مارسته فرنساالدیني والثقافي الذو الجزائري أثناء مواجهة الغزو العسكري، 
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  الجانب التعلیمي 1.3.5
التعلیم في الزوایا كان بسیطاً من حیث الأسلوب والمناهج، إلاّ أنه  أنّ من رغم على ال  

الجزائریین، كما حافظ على  دة الإسلامیة والمحافظة علیها لدىتمكّن من الدفاع عن العقی
فیظ القرآن الكریم للطلبة وتعلیمهم اللغة العربیة، وهذا من خلال حرصها الشدید على تح

وهذا مع تدریبهم على  ،اللغة العربیة وآدابهاو  وعلوم القرآن والحدیث والفقهأصول الدین، 
تبادل الزیارات بین شیوخ و حضور حلقات الذكر، و  وتلاوة الأورادالمواظبة على العبادات، 

م فيو الزوایا لتبادل العلم والمعرفة،  رسال الطلبة للتعلّ الزوایا الفرعیة مع التدرج إلى الزاویة  إ
  )45،43، صفحة 0000شهبي، ( .الأم

اعتبر المحتل الفرنسي سقوط الجزائر فرصة لإعادة نشر المسیحیة بشمال  هذا، وقد  
وكذا إفریقیا، ولهذا قام بتحویل الكثیر من المساجد والأوقاف إلى كنائس وثكنات عسكریة، 

هدم أو حیازة الزوایا التي وقفت و أسیس جمعیات تبشیریة، وت ،بناء مؤسسات دینیة مسیحیة
نشر فكرة التسلیم و  ،)01/72،75، صفحة 1992القاسم، ( ضد هذا المشروع الصلیبي

ج بعض مشایخ  تعالى ه قضاء من االلهلأنّ  ،بالقدر وقبول الواقع وعدم السعي لتغییره وقد روّ
و من بدعوى أن الاحتلال الفرنسي ه ،ئريالزوایا لهذه العقیدة الفاسدة داخل المجتمع الجزا

غم كل ور  ،)99، صفحة 1984رابح، ( یجب الصبر علیهباب القدر والقضاء الإلهي، إذ 
خراجهم من الإسلام، هذه المحاولات من قبل  السلطات الفرنسیة لطمس عقیدة الجزائریین وإ

لنتیجة كانت معاكسة حیث ا إلاّ أنّ ) البدعالخرافات و (زوایا في باب العقیدة وانحراف بعض ال
وفیة التي واصلت وهذا بفضل الطرق والزوایا الصّ  ،تمسّك المجتمع الجزائري أكثر بدینه

قد صار الفكر الصوفي هو وَ  ،كسد أمام محاولات التبشیر الفرنسیة ،نشاطها الدیني التعلیمي
  .)03/174، صفحة 1998القاسم، ( .الفكر العقدي الغالب عند الجزائریین

ض التعلیم في الزوایا إلى كثیر من النقد، لأن بعض التعالیم الصّ لو    وفیة تدعوا قد تعرّ
إلى عقیدة الحلول، كما أن طریقة التدریس فیها تقوم على الحفظ ولیس الفهم، وحتى دراسة 
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حو لا تخرج عن شروح متون الآجرومیة والألفیة وحفظها عن ظهر قلب، إضافة إلى أنّ النّ 
وفیة غامضة، ورغم هذا النقد الموضوعي، إلاّ أنّ بعض الكتب الصّ الكثیر من نصوص 

ه لا  المستشرقین الفرنسیین طالبوا الحكومة الفرنسیة بعدم محاربة هذا النوع من التعلیم، لأنّ
ه قدیؤدي إلى ال لب ارتفعت بعض الأصوات تطا یقظة العقلیة للجزائریین، في حین أنّ

، 1998القاسم، ( .المختار بن الحاج سعید كانت منبإصلاح التعلیم في الزوایا كالتي 
  )03/179،178صفحة 

  الجانب العسكري  2.3.5 
بشكل مباشر في اندلاع عدة ثورات ومقاومات  ساهمت سیاسة التنصیر الفرنسیة  

ولا یقبل إطلاقاً المساس  ،شعبیة تحت رایة الجهاد لأن الجزائري متمسك بعقیدته الإسلامیة
ولهذا لعبت الزوایا على اختلاف  ،)152،151، صفحة 2006بقطاش، ( مقدساتهببها أو 

دفاعاً عن دینهم ووطنهم،  ،وتحریضهم لقتال الغازي ،طرقها دوراً بارزاً في جمع المجاهدین
وباستدراج  ،وهذا ما دفع بالمستعمر الفرنسي إلى محاولة القضاء علیها أو احتوائها بالمال

لجأ إلى محاولة التفریق بینها وبین أفراد الشعب بخلق أغلبها، ف ، وقد فشل فيشیوخها
تبشیریة كالآباء البیض الجمعیات والمؤسسات موازیة لها كالمدارس التعلیمیة النظامیة، 

 لأنّ  لفتن بین مشایخ الطرق، وقد فشل في هذا أیضاً،زرع النزاعات واو  وجمعیات خیریة
المجتمع الجزائري مرتبط روحیاً بالزوایا، وهكذا اندلعت مختلف المقاومات المسلحة ضد 
الاحتلال من الزوایا طیلة سنوات تواجده بالجزائر، بدایة من ثورة الشیخ الأمیر عبد القادر 

م، والتي كان على رأسها الشیخ 1849من زاویة القیطنة بمعسكر، إلى ثورة الزعاطشة سنة 
، صفحة 2006بلاح، ( حمد بوزیان مقدم الطریقة الدرقاویة بمنطقة بسكرةالمتصوف أ

عمر والمجاهدة  تزعمها الشریف بوبغلة ثم الحاج) 1857-1851(ثورة القبائل و  ،)01/125
د بن عبد االله ثورة الشریف محمو  ،)01/127، صفحة 2006بلاح، ( رلالاّ فاطمة نسوم

، 2006بلاح، ( دت إلى تقرت وأولاد نایلانطلقت من ورقلة وامت ، وقد)1851-1895(
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م، قادها 1871ثورة المقراني و ، )1881-1864(ثورة أولاد سید الشیخ و  ،)01/129صفحة 
بلاح، ( أحمد المقراني ومحمد أمزیان بن علي الحداد، شیخ الطریقة الرحمانیة في وقته

خ بن ، قادها الشی)1908- 1881(ثورة الشیخ بوعمامة و  ،)01/293، صفحة 2006
، 2006بلاح، ( العربي بن سیدي إبراهیم بن تاج المشهور ببوعمامة، شیخ الطریقة الشّیخیة

  .)01/305صفحة 
من أهّم العقائد التي استخدمها مشایخ الزوایا في مقاومتهم المسلحة ضد التمدد ولعّل   

ن آنذاك الجزائریی وهي معروفة لدى، الجزائر عقیدة المهدي المنتظر الفرنسي في العسكري
العامة فیهم أنهم المهدي بمولى الساعة، فالكثیر من زعماء المقاومة الشعبیة ساد اعتقاد 

صر على هؤلاء الأعداء الصلیبیین، وما زاد الرجل المبارك الذي سیقودهم للنّ  :أي ؛المنتظر
عدم معرفة أسمائهم و في ترسیخ هذا المعتقد، غیاب هؤلاء الزعماء عن أنظار الناس، 

وكذا ...) وبوسیفبوشوشة، و بوعود، و بوبغلة، و بومعزة،  :یشتهرون بأسماء مثل(قیة الحقی
ب ادعائهم النسّ و ظهور كرامات لهم وقصص وأساطیر حولهم، و ، شجاعتهم في قتال العدو

وتعبئة الشعب الجزائري  ،الشریف، ولقد تمكنت هذه المقاومة من إثارة رعب الفرنسیین
  )01/291،293، صفحة 1992م، القاس( .للاستمرار في الجهاد

وجب التنبیه إلى أنّ بعض الطرق الصوفیة التي تحالفت مع فرنسا كالحنصالیة،   
وانخفض عدد  ،م، قد فقدت حیویتها1940ي أعلنت الولاء سنة التجانیة التّ و العیساویة، و 

لدرقاویة، كالقادریة والرحمانیة وا ،أتباعها كثیراً مقارنة مع الطرق التي رفعت رایة الجهاد
 الفرنسي مخالفین بذلك مذهب وحتى شیوخ الزوایا الذین فضّلوا السلم والحیاد مع العدو

الزاویة القادریة في منعة بالأوراس،  :مثل ومنهجها، فقد فقدوا الكثیر من أتباعهم؛ طریقتهم
م، 1871لصمد إنسانیاً سنة الزاویة الرحمانیة في جبل بو عریف حیث أصبح الشیخ عبد او 
اتخذه محمد بن نفسه الموقف الشیخ علي بن عثمان الحیاد، و اختار أیضاً نفسها السنة  فيو 

نوسیة، ولهذا بقیت الطرق كوك التابعة للطریقة السّ یخ زاویة الهامل، واتخذته زاویة تبلقاسم ش
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الصوفیة تخیف الفرنسیین، لأنّ المرابطین جنود وراء الشیوخ ینتظرون الإشارة منهم لشّن 
، صفحة 1998القاسم، ( .علیهم، فهي القوة الوحیدة المتبقیة للجزائریین الحرب

04/306،319(  
  الجانب الاجتماعي  3.3.5

دوراً مهماً في المحافظة على التماسك الدیني  لعبت الطرق الصوفیة بالجزائر
، فقد اهتمت بنشر الأخوة بین أفراد وقبائل المجتمع الجزائري، حیث كانت  والاجتماعي معاً

، تقوم بدور المحكم والوسیط )الخصومة بین الأزواج(الزوایا تعمل على إصلاح ذات البین 
والمصلح بین الناس لحل نزاعاتهم، الدفاع عن المظلومین والمستضعفین، السهر على رعایة 

، صفحة 2015هزرشي، ( .الفقراء والمساكین حیث كانت ملجأ للأیتام والمحتاجین والأرامل
125،122(  

قد اشتهرت الزوایا الطرقیة بالتكافل الاجتماعي، هذه القیمة الخلقیة استمدتها لو   
هد وحب الصوفیة أولا من الدین الإسلامي، ثم من منهجهم في الحیاة الذي یرتكز على الز 

التكافل من أرقى الدرجات في سلم الولایة، ومن مظاهر التكافل  مساعدة الآخر، ولهذا یعّد
  :الاجتماعي ما یلي

إضافة إلى  ،یعتبر الإطعام والإیواء من الوظائف المرتبطة بالزوایا: الإطعام والإیواء  
التعلیم والتربیة والدینیة، فقد كانت توفر المأكل والمشرب والمبیت لطلبة العلم، وكذلك عابري 

ومن ظلم  ،السبیل والضیوف، إیواء الفقراء والعجزة والمجاهدین وحتى الهاربین من المجرمین
  )01/269،268، صفحة 1998القاسم، ( .جال السیاسةر 

العجیبة على  من الكرامات المنسوبة لكثیر من شیوخ الزوایا، قدرتهم: علاج المرضى  
، إضافة لقدرتهم علاج الأمراض كالصرع، البرص، العقم وغیرها من الأمراض المستعصیة

، وقدرتهم على علاج یرهاوالرأس والبطن وغ جاع الأسنانعلى تخفیف الآلام الجسدیة كأو 
ومختلف الأمراض الروحیة، وذلك عن طریق استخدامهم التمائم  ،المصاب بالسحر والعین



  عبد الجلیل بن سالم؛      العفیفي فیصل
 

  602  2024دیسمبر ) 02( 08المجلد  للدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم الاجتماعیة والإنسانیة روافدمجلة 

 

مسح جسد المریض بید الشیخ وغیرها من الطقوس العلاجیة، ولهذا و ریق الشیخ، و والأحجبة، 
خاصة في طلباً للشفاء  ،عرفت الكثیر من الزوایا وأضرحة الشیوخ أعداداً كبیرة من الزوار

  )355، صفحة 2022غزیل، ( .حیث تدهور كثیراً القطاع الصحي ،فترة الاحتلال الفرنسي
  الجانب الثقافي  4.3.5
وهو ما انعكس في حیاته الیومیة  ،لقد استلهم الجزائري ثقافته من ثقافة الزوایا الدینیة  

والكون، وهذا ما  وحتى في نظرته للإنسان ،على المستوى الفكري واللغوي وأسمائه ولباسه
كان یراها المستعمر (جعل الجزائري مختلفاً ومتمیزاً عن الفرنسي لأنه یعیش وفق ثقافته 

  :، ومن بین أثر الزوایا في الثقافة الجزائریة نجد ما یلي)الفرنسي ثقافة تقلیدیة وفولكلوریة
عائلي یعود لا یكاد یخلو بیت جزائري إلا وفیه اسم أو لقب : أسماء وألقاب العائلات  

متداول " عبد القادر"لشیخ طریقة صوفیة أو لصفة موصوف بها، فعلى سبیل المثال، اسم 
أسماء  ، وهناك"عبد القادر الجیلالي"وهو تیمناً بالولي الصالح  ،كثیرا في المجتمع الجزائري

" ليالجیلا"وهو الذي به عرج في إحدى قدمیه، " لعرج"تعتبر نعوتاً له، مثل  عدیدة، وألقاب
وهي صیغة للتحبیب،  ،مشتقة من عبد القادر" قدّور"ونسبة إلى بلدة جیلان التي منها الولي، 

ثم صار یدّل على شرّ الفقر،  ،هدصیغة تصغیر للتحبیب وقد ارتبطت بالزّ " قویدر"و
وقد صارت قطعة قماش خضراء توضع على ضریح الولي،  ،أي صاحب العلم" بوعلام"و
من یتقدم " لمقدما"ووفة، للباس البالي والمرقع وهي خرقة المتصّ صاحب ا :أي" بودربالة"

  )234،233، صفحة 2013كبریت، ( .شؤون الزاویة وغیر هذا
قه بهمولعّل في    ه ، جعله یسمى أبناءحب الجزائري للزوایا وللأولیاء الصالحین وتعلّ

ة للمجتمع وهویته مع العلم ما للأسماء من أثر كبیر في حفظ الذاكرة التاریخی ،بأسمائهم
  .الثقافیة والدینیة

مع تفضیل اللون الأبیض والأخضر  ،اهتم الجزائري بلبس البرنوس والعمامة: اللباس  
  .وهذا تشبهاً بلباس الأولیاء ومشایخ الزوایا
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من أشهر الأطباق الجزائریة والأكثر حضوراً في " الكسكسي"یعتبر طبق : الأطعمة  
الغذاء الأساسي في الزوایا الصوفیة، ولهذا أخذ طابعاً طقوسیاً  المجتمع والسبب یعود لكونه

كالحرص على تقدیمه أیام الجمعة، بل وهناك من یتبرك بأكله في  ،في معتقدات العوام
  .الزوایا طلباً للشفاء

  .في بعض المناطق یتّم القَسم بأسماء الأولیاء والأضرحة: القَسم 
 ، یقسّم القبائل والأعراش بحسبه؛نوعاً من الولاء الطرقيلقد خلقت الزوایا : التقسیم القبلي 

نوسیون ، السّ )أتباع الطریقة القادریة(القادریون  ،)أتباع الطریقة التجانیة( التجانیون :مثل
 الأشراف: مثل ا خلقت انقسام قبلي على أساس إثني، كموغیرها) أتباع الطریقة السنوسیة(

  )236،235، صفحة 2013كبریت، ( .الأشراف وغیرهاوغیر  والمرابطین
 عیة العلماء المسلمین من الزوایاموقف جم .6

وما لعبته الزوایا الصوفیة من دور في  ،إنّ الحدیث عن الفكر العقدي الجزائري  
تأسیسه خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، یدفعنا إلى الحدیث عن المدرسة الإصلاحیة 

لاختلاف التوجهات الفكریة بینهما من جهة،  نظراً  ،المتمثلة في جمعیة العلماء المسلمین
ووقوعهما في تصادمات لا تزال لحد الآن تثیر أقلام الباحثین والمحققین والمؤرخین من جهة 

  .أخرى
  .جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین تعریف 1.6 

اریخ دینیة في تجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من أهم الحركات الإصلاحیة ال تعّد  
الشیخ عبد الحمید ابن  م من قبل 1924الجزائر الحدیث، إذ بدأ مشروع تأسیسها سنة 

ماي سنة  05سمي كان یوم إلاّ أن میلادها الرّ  ،)02/387، صفحة 1992القاسم، ( بادیس
زعیمها أراد نشر  م بالجزائر العاصمة لإبعاد شبهة الجهویة عنها من جهة، ولأنّ  1931

جاء البلاد بهدف الإصلاح وتوحید الصفوف ضد المستعمر من جهة أفكارها في جمیع أر 
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تلف المذاهب أخرى، وقد حضر اجتماع بیان تأسیسها اثنان وسبعون عالماً یمثلون مخ
  .)01/106، صفحة 1985الدین، ( الموجودة في الجزائر

 سجمعیة علمیة دینیة، هدفها الأساجمعیة العلماء المسلمین هي  نّ ویمكننا القول إ  
بتعلیم الناس سماحة الإسلام ونقاوته في العقائد والعبادات، كما تدعو  ،الإصلاح الاجتماعي
مها الشرع، فالجمعیة  ،إلى مكارم الأخلاق حها العقل وحرّ وتحارب الرذائل الاجتماعیة التي قبّ

  )04،03، صفحة 0000الإبراهیمي، ( .أداة فعّالة من أدوات التربیة الصالحة
  خلاف بین جمعیة العلماء المسلمین والزوایا الطرقیةأسباب ال 2.6 

معیة العلماء مباشر لاندلاع شرارة الصراع بین جیرى بعض الباحثین أن السبب ال
كما حدث  ،المسلمین والطرق الصوفیة وقعت بسبب حوادث الاعتداء على علماء الجمعیة

 23وكذلك حادثة  ،)146، صفحة 2016لحیة، ( 1926دیسمبر  14یخ ابن بادیس یوم للش
ین بمساندة جمع غفیر من الناس الاستیلاء حینما حاول بعض الطرقیّ  1932ماي من سنة 
 إلاّ  ،)135،134، صفحة 2016لحیة، ( تابعة للجمعیة بالجزائر العاصمة بالقوة على دار

أنّ الأسباب الحقیقیة تتمثل في الاختلاف الفكري والعقائدي بین الطرفین، دون أن ننسى 
  .ل الاحتلال الفرنسي الذي انتهج سیاسة التفرقة بین الجزائریینعام

  الخلاف الفكري العقائدي 1.2.6
لإنشاء حركة إصلاحیة دینیة في الجزائر حملت اسم جمعیة  إنّ الهدف الأساس

ل في إعلان الحرب على مظاهر الشرك والبدع والخرافات التي غرق  ،العلماء المسلمین تمثّ
باني السلیم، نظراً لانحراف بعض الزوایا الطرقیة عن المنهاج الرّ  ،لجزائريفیها عامة الشعب ا

، وتوعیة الشعب الطرق الصوفیة لكشف ضلالاتهامنذ بدایة نشأتها استهدفت الجمعیة  فقد
: الشعب الجزائري في ذلك واصفاً حالمي یقول الشیخ البشیر الإبراهی من مخاطرها، إذ

یفسدان علیه ... المسكین آت من جهتین متعاونتین علیه البلاء المنصب على هذا الشعب"
استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي یعتمد على الحدید والنار، واستعمار : دینه ودنیاه
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له مشائخ الطرق المؤثرون في الشعب والمتغلغلون في جمیع أوساطه، المتاجرون  روحاني یمثّ
وطواعیة، وقد طال أمد هذا الاستعمار  باسم الدین، المتعاونون مع الاستعمار عن رضى

حكام التدبیر بیني وبین ابن بادیس أن تبدأ الجمعیة ... الأخیر فكان من سداد الرأي وإ
، صفحة 1997الإبراهیمي، ( "بمحاربة هذا الاستعمار الثاني لأنه أهون، وكذلك فعلنا

282(.  
  الاحتلال الفرنسي وسیاسة التفرقة 2.2.6
ب التي استخدمها الاحتلال الفرنسي لبسط هیمنته على الجزائریین من الأسالیولعّل   

سواء على أساس دیني أو عرقي أو  ،التفرقة بینهمو والقضاء على ثورتهم زرع روح الخلاف 
لساني، وهكذا اخترق الكثیر من طرق الصوفیة لكي تكون أداة بین یدیه كما أنّ الجمعیة لم 

من جریدة  61ذلك هجوم الإبراهیمي في العدد تكن بمنأى عن هذا الاختراق، ومثال 
 الجمعیة هري الذي كان من أهّم شیوخعلى الزا 1948دیسمبر  27البصائر بتاریخ 

اهینوأكثرهم نقدا وشدّة على الصوفیّ  وأقلامها، لحیة، ( .بالخیانة والعمالة للاستعمار ، واصفاً إیّ
  )160،159، صفحة 2016

  ایا بین الاعتدال والتشدّدموقف علماء الجمعیة من الزو  3.6
بضرورة وجود مشروع إصلاحي في المجتمع  ،لقد اجتمع علماء الجمعیة على قناعة  

نظراً لما أصابه من انحرافات فكریة بعضها تمسّ مسائل العقیدة الإسلامیة، ورغم  ،الجزائري
لاً أنّ موقفهم بعض الزوایا الصوفیة وشیوخها یتحملون جزءا من المسؤولیة، إ أنّ على اتفاقهم 

منهم كان متبایناً فیما بینهم، إذ كان بعضهم یمیل إلى المناقشة وقبول الاختلاف واللین في 
اعتبار أنّ كل ما یأتي من ب(ض الآخر الذي یرفض المناقشة عكس البععلى الخطاب، 

ز بالعنف)الزوایا ضلالة وبدعة  راهوالتكفیر والإقصاء، وذلك ما ی ، وهكذا كان خطابهم یتمیّ
ز بینهمنور    :كالتالي الدین أبو لحیة حیث میّ
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  الموقف المعتدل  1.3.6
م شخصیات جمعیة العلماء المسلمین التي امتازت بالاعتدال في تعاملها من أهّ لعّل 

الشیخ أبو یعلى الزواوي، و نجد الشیخ عبد الحمید ابن بادیس،  ،مع الزوایا الطرقیة ورجالها
ومن الأمثلة فإن  ،)180، صفحة 2016لحیة، (شیخ مبروك تبسي والالشیخ العید القادري، و 

زیارته لمستغانم  ، كقوله فيالكثیر من كتابات ابن بادیس كانت مدحاً وثناءً للزوایا ومشایخها
ومن غده دعا للعشاء معنا أعیان البلد منهم فضیلة : "... ومجالسته لمشایخ الطریقة العلیویة

ر بن قارة مصطفى وسماحة الشیخ سیدي أحمد بن علیوة شیخ الشیخ المفتي سیدي عبد القاد
ولما انتهینا من العشاء ألقیت موعظة في المحبة والأخوة ولزوم ... الطریقة المشهورة 

التعاون والتفاهم على أساسهما وأن لا نجعل القلیل مما نختلف فیه سبباً في قطع الكثیر مما 
، فهذه الزیارة الأخویة لرجال الزاویة )04/311، صفحة 1997الطالبي، ( "نتفق علیه

، ورغبته في  العلیویة من الشیخ ابن بادیس، لدلیل على محبتّه لأهل التصوف عموماً
  . التواصل معهم

 لها تمثّ إنّ صفة الاعتدال والتسامح التي میّزت هؤلاء الأعلام لا یعني بالضرورة أنّ   
بادیس كان معتدلاً في علاقته مع أغلب  من كل الزوایا الطرقیة، فمثلاً ابننفسه موقفهم 

بل هي : "إلاّ الزاویة التجانیة فقد كان متشدّداً اتجاهها إلى درجة التكفیر، قال عنها ،الزوایا
ولهذا رغم من كان في هذه الطریقة من ... طریقة موضوعة لهدم الإسلام تحت اسم الإسلام 

ي الحالة وتلك الكفریات والأضالیل أناس مشهورین بالعلم كالشیخ الریاحي فإن الحالة ه
، )03/149،148، صفحة 1997الطالبي، ( "فاشیة منتشرة في أتباع الطریقة إلى الیوم

وبالتالي فإنّ الطریقة التجانیة لیست كسائر الطرق بالنسبة للشیخ ابن بادیس، نظراً لما وجده 
  .في كتب أصحابها من مخالفات لأصول الدین
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  دالموقف المتشدّ  2.3.6
الذي لا یرى في الصوفیة سوى الشرك والبدعة نفسه موقف التیار الوهابي  وهو

والزندقة، ولا حلّ سوى بمحاربتها والعمل على عزل مشایخها عن تصدر المشهد الدیني 
التعلیمي في المجتمع، وأغلب أعضاء الجمعیة الذین تأثروا بالفكر الوهابي سواء نتیجة 

وقف متشدّد حملوا هكذا م ، فقدو مكوثهم لفترة زمنیة ببلاد الحجازاحتكاكهم بعلماء الوهابیة أ
الشیخ محمد و الشیخ مبارك المیلي، و الشیخ الطیب العقبي،  :منهم من الصوفیة ورجالاتها؛

على و  ،)200، صفحة 2016لحیة، (والشیخ محمد البشیر الإبراهیمي السعید الزاهري، 
د یجرّ  ،"رسالة الشرك ومظاهره "ي في كتابه الشیخ المیل سبیل المثال لا الحصر، فإنّ 

ف من مصدره الإسلامي ویراه وثنیة، یقول وجوه الشبه بین الوثنیتین الحاضرة : "التصوّ
لا فرق بینهما في الجهل بما ینافي التوحید، ولا في الابتلاء بالمبتدعین والدجالین، : والغابرة

ي التقرب من الأحجار والنفور من المرشدین ولا في التبرك بالآثار احتماء من الأقدار، ولا ف
الأخیار، ولا في عصیان من خلقهم وعبادة ما نحتوه، ولا في افتراق الكلمة والانقسام إلى 

تطبیقاً  ،، بل كان من دعاة التغییر بالقوة)165، صفحة 2001المیلي، ( "شیع متعادیة
تماماً مثلما  ،)453فحة ، ص2001المیلي، ( لشعیرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  .فعل محمد بن عبد الوهاب
ست من أجلها جمعیة العلماء المسلمین ة التي تأسّ إنّ من الأهداف الرئیسیمكن القول   

إلى درجة تقدیم حربها على حرب الاستعمار الفرنسي،  ،تتمثل في مواجهة الطرق الصوفیة
ق الصوفیة كان مختلفاً فیما بینهم نظراً إلاّ أنّ مواقف أعضائها في التعامل مع الزوایا والطر 

للاختلاف في القناعات والتوجهات الفكریة، فكان البعض یمیل إلى التشدّد كمنهج إصلاحي 
، والبعض )ي والتجریح والأحكام المشدّدة وغیر ذلكعدم سماع الآخر، اللجوء للعنف اللفظ(

  .صائه وتكفیرهویمیل لمناقشة الآخر وعدم إق ،الآخر أكثر لیناً وتسامحاً 
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  :خاتمة
أنّ الزوایا الصوفیة بالجزائر خلال  ، ما توصلنا إلیه فيالبحث لعّل ما یختتم في هذا  

لعبت دوراً مهماً في الاعتناء والدفاع عن المرجعیة العقدیة قد  ،فترة الاحتلال الفرنسي
رفع رایة الجهاد ضد للمجتمع الجزائري وتحدیداً الفكر الأشعري، كما كانت لها الید العلیا في 

الغزو الفرنسي، سواء عسكریاً من خلال تحریض الجزائریین على الاستمرار في القتال 
شعال الثورات، أو دینیاً وثقافیاً من خلال مواجهة حملات التنصیر  ،التي انتهجتها فرنسا ،وإ

اللغة إضافة إلى  ،وذلك بالحرص على تعلیم العلوم الإسلامیة للجزائریین عقیدة وفقهاً 
  .العربیة
لا یمكن إنكار وجود انحرافات مسّت العقیدة في بعض الزوایا الطرقیة كنشر عقیدة و   

وعدم جواز قتال الجیش الفرنسي تحت شعار قضاء االله لا نردّه،  ،التواكل بین الجزائریین
 الكثیر من الثورات الشعبیة المسلحة ضد فرنسا لمنتظر التي أدّت إلى فشلعقیدة المهدي ا

، الوقوع في تقدیس الأولیاء ومشایخ أو اعتقاله زعیمها مدعي المهدویة وانتهائها بسبب مقتل
قدرتهم على علاج (وانتشار خرافات وأساطیر حولهم  ،)أضرحة(الزوایا كأحیاء أو بعد موتهم 

ن مركز علمي ، ما جعل الزاویة تتحول م...)أمراض مستعصیة، العلاج من السحر والعین 
قاس للدجل ونشر إلى مكان  ُ الجهل والشرك باالله، إلاّ أنّ هذا استثناء وحالات قلیلة لا ی

نحرافات ل الدور الایجابي للزوایا نظراً لاعلیها، بتعبیر آخر، لیس من الموضوعیة إغفا
هة، أو بسبب وقوعهم في بسبب استسلام من یقوم علیها أمام الغزو الفرنسي من ج ،بعضها

  .هوى النفس من جهة أخرى
من خلال أعمال علماء جمعیة العلماء المسلمین وبعض المؤرخین یمكن ملاحظة و   

منذ و أن بعض العلماء من حیث خلافهم مع الزوایا الطرقیة كان یتسّم بالعنف والتشدّد، إذ 
البدایة مالوا إلى حلّ استئصالها تماماً من المجتمع بسبب ما تنشره من عقائد یراها هؤلاء من 

لكفریات، وجلّ هؤلاء متأثرین بالفكر الوهابي، وعلى عكسهم فإنّ البعض الآخر لالات واالضّ 
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الابتعاد عن و والإقناع العقلي المستند على الدلیل،  ،اختار طریقة المناقشة والمواجهة العلمیة
ثارة عواطف العوام ضد الزوایا ومشایخها ما قد یخلق فتنة وانقسام في المجتمع لن  ،العنف وإ

  . سوى الاحتلال الغاشم یستفید منه
  :ا سبق، یمكن إجمال أهمّ التوصیات فیما یأتيوممّ 
لما له من أهمیة في الحفاظ  ،ضرورة الاهتمام بتراثنا الجزائري وخاصة الصوفي السني -

والتي خلقت خلافات عقدیة  ،على الهویة الجزائریة ضد الأفكار والعقائد الوافدة علینا
 .الأمنيداخل المجتمع هددت الاستقرار 

مع  ،التأكید على المرجعیة العقدیة في الزوایا نظراً لعددها الكبیر عبر التراب الوطني -
ومحاسبة من ینحرف  ،وجوب الإصلاح بالتفعیل فیها مناهج تعلیمیة معاصرة ومراقبة

 .بها عن العقیدة الصحیحة
راسات ضوء البحث والد وتسلیط ،ضرورة الاستمرار في إنتاج الفكر العقدي المعاصر -

 .علمائنا المعاصرین العلمیة على
بهدف  ،تكثیف الملتقیات العلمیة الوطنیة والدولیة حول الفكر العقدي المعاصر بالجزائر - 
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